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ــر ي ير الأخــيرة إلى أن كلا مــن مســتشار الأمــن القــومي في إدارة ترامــب جــون بولتــون ووز تشــير التقــار
الخارجية مايك بومبيو لا يدّخران جهدًا في سبيل التحريض على شن حرب ضد طهران، الأمر الذي

يدفع المراقبين إلى التساؤل عن مدى قدرة الدبلوماسيين الأمريكيين على النجاح في ذلك.

ية متعمـدة تتمثـل في إرسـال عـدد مـن في الواقـع، يشـارك كـل مـن بومـبيو وبولتـون في أعمـال اسـتفزاز
حاملات الطائرات من طراز “يو إس إس أبراهام لينكولن” إلى الخليج العربي بالقرب من السواحل

الإيرانية، بهدف إرسال إشارات واضحة إلى النظام الإيراني.

في الوقت الحالي، طرأت بعض التغيرّات على التحالفات العسكرية بين “القوى العظمى”، وهو ما
كثر مقارنة بما كانت عليه خلال الحرب العالمية الأولى. أدى إلى تفاقم الأزمة واحتدام المواجهات بينها أ
وفي ظل هذه التغيرات، بات حلف شمال الأطلسي “الناتو” ير تحت تهديدات كبيرة، لا سيما أنه
لا يمكن شن حرب ناجحة ضد طهران في الوقت الذي تقف فيه تركيا، التي لها مكانتها الخاصة في
حلف شمال الأطلسي، إلى جانب إيران. وعلى الرغم من أن تركيا عضو رسمي في حلف الناتو فضلا
عـن كونهـا حليفـة للولايـات المتحـدة، إلا أن رجـب طيـب أردوغـان لا يخفـي عزمـه علـى تطـوير علاقـات
وديـة مـع أعـداء الولايـات المتحـدة الرئيسـيين إيـران وروسـيا، ولعـل ذلـك مـا يشـير إلى تخبّـط النـاتو في
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أزمة.

على الرغم من أن العلاقة بين نتنياهو وبوتين ليست قائمة على اتفاق رسمي
إلا أنها تخدم مصالح كل من روسيا و”إسرائيل”

إلى جانب ذلك، لم يعد اتحاد الاستخبارات العسكرية التركية الإسرائيلية الذي طورته هيلارى كلينتون،
ويعـود تـاريخ تأسيسـه إلى اتفاقيـة الأمـن والسريـة الـتي أبرمـت بين تركيـا و”إسرائيـل” في عهـد حكومـة

رئيسة الوزراء التركية تانسو تشيلر بين سنة  و، ساري المفعول.

كانت العلاقات الاستراتيجية الأمريكية الإسرائيلية الثنائية، والتحالف الأمريكي التركي، إلى جانب اتفاق
التعاون العسكري والاستخباري بين “إسرائيل” وتركيا، واتفاقية “إسرائيل” وحلف شمال الأطلسي
الموقعة سنة ، تمثّل أساس التحالف الثلاثي بين الولايات المتحدة و”إسرائيل” وتركيا أو المثلث

“الأمريكي التركي الإسرائيلي” مثلما أسمته مؤسسة بروكينغز.

لكن هيكل التحالف الذي ترعاه الولايات المتحدة لم يعد قائما مما أضر إلى حد كبير بمصالح واشنطن
في الـشرق الأوسـط. وفي الـوقت الراهـن، يجـري إبـرام اتفاقيـة ثلاثيـة جديـدة بين تركيـا وإيـران وروسـيا،
علمـا بـأن “إسرائيـل” تعتـبر حليفـا لموسـكو حيـث طـور نتنيـاهو وبـوتين علاقـات وديـة علـى مـر السـنين

وغالبا ما يتم عقد مشاورات بينهما بشأن القضايا السياسية والاستراتيجية الرئيسية.

تركيا عضو له ثقل كبير في حلف الناتو، لا سيما أنها الدولة الوحيدة من ضمن
الدول الأعضاء في الناتو التي تتشارك حدودا مع إيران

على الرغم من أن العلاقة بين نتنياهو وبوتين ليست قائمة على اتفاق رسمي إلا أنها تخدم مصالح
كــل مــن روســيا و”إسرائيــل”. وتشــير الأحــداث الأخــيرة إلى أن التحــول التــاريخي في هيكــل التحالفــات
العسكرية ساهم في إضعاف الهيمنة الأمريكية في الشرق الأوسط، وخلق أزمة غير معلن عنها داخل

منظمة حلف شمال الأطلسي.

هل يمكن أن تشن الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي و”إسرائيل” حربا ضد إيران دون
العودة إلى تركيا؟

إن تركيا عضو له ثقل كبير في حلف الناتو، لا سيما أنها الدولة الوحيدة من ضمن الدول الأعضاء في
ير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو بنظيره التركي الناتو التي تتشارك حدودا مع إيران. وقد التقى وز

مولود جاويش أوغلو في شهر نيسان/ أبريل في تركيا، بيد أن هذا الاجتماع لم يفض إلى أي نتائج.

إلى جانب ذلك، حذر نائب الرئيس الأمريكي مايك بنس الحكومة التركية من عواقب الإصرار على
ير الخارجية إتمام صفقة شراء منظومة الدفاع الروسية “إس-″، وذلك على خلفية تصريح وز



التركي بأنهم قرروا المضي قدما في هذه الصفقة. كما أشار بنس إلى أن شراء الأسلحة من روسيا يهدد
وحـدة حلـف النـاتو، مضيفـا أن واشنطـن لـن تبقـى مكتوفـة الأيـدي حيـال مسـألة شراء الأسـلحة مـن
خصومهــا. لذلــك، يبــدو أن وحــدة حلــف النــاتو بــاتت علــى المحــك، مــا يثــير الشكــوك بشــأن إمكانيــة

تواصل عضوية تركيا في الحلف.

هل يعتبر انسحاب تركيا من حلف الناتو واقعا لا مفر منه؟

 قد يؤدي خروج تركيا من حلف شمال الأطلسي إلى خروج دول أخرى أيضا. وفي شهر نيسان/ أبريل،
يـز علاقاتهمـا الثنائيـة. في الأثنـاء، لا يـزال التعـاون العسـكري بين الولايـات عملـت تركيـا وإيـران علـى تعز
المتحـدة وحلـف النـاتو و”إسرائيـل” قائمـا، ولا تـزال تركيـا عضـوا رسـميا في حلـف شمـال الأطلسي. وفي
الحقيقـة، مـن غـير المتوقـع أن تـؤدي التغيـيرات الطارئـة علـى التحالفـات العسـكرية بمـا في ذلـك الأزمـة
داخـل النـاتو إلى شـن عمليـة عسـكرية واسـعة النطـاق ضـد إيـران. ومـن المفـترض أن بولتـون وبومـبيو

على دراية تامة بالوضع والتغييرات.

يعود تاريخ التعاون العسكري بين الولايات المتحدة وتركيا، بما في ذلك إنشاء
القاعدة الجوية الأمريكية في تركيا، إلى الحرب الباردة

تقف تركيا، الدولة العضو في حلف الناتو إلى جانب أعداء الولايات المتحدة، وبالنظر إلى العلاقات التي
تجمعها مع روسيا وإيران فإن التخطيط العسكري المنسق بين الولايات المتحدة وحلف الناتو ير
تحت التهديد. ونتيجة لذلك، يمكن للولايات المتحدة اللجوء إلى أشكال أخرى من الحرب على غرار

فرض العقوبات الاقتصادية، والتخريب، والاستفزازات.

ــة ــا، بمــا في ذلــك إنشــاء القاعــدة الجوي ــات المتحــدة وتركي ــاريخ التعــاون العســكري بين الولاي يعــود ت
الأمريكيـة في تركيـا، إلى الحـرب البـاردة. لكـن أدت بعـض الخلافـات إلى تـأزم العلاقـات بين البلـدين مـا
دفـع تركيـا إلى التقـرب مـن روسـيا وإيـران. وردا علـى ذلـك، وجّـه ترامـب بعـض التهديـدات العسـكرية

وفرض حزمة من العقوبات الاقتصادية، ناهيك عن التلاعب بسوق العملات الأجنبية.

يبدو أن تركيا أقامت تحالفات مناسبة مع إيران. ومن جهتها، تدعم كل من روسيا والصين طهران،
ويتجلى هذا الدعم في التعاون العسكري وإبرام اتفاقيات تُعنى بالتجارة والاستثمار. وعلى الرغم من
أن الولايات المتحدة و”إسرائيل” تدرسان إمكانية قيادة عملية عسكرية ضد طهران منذ سنوات، إلا
أن وقوع الأجندة العسكرية التي كانت قائمة على التحالف الاستخباراتي العسكري طويل الأمد بين
“إسرائيـل” وتركيـا وعلـى التحـالف العسـكري الثنـائي بين أنقـرة وواشنطـن تحـت التهديـد يحـول دون

تحقيق ذلك.

في عهد كلينتون، تم إنشاء تحالف عسكري ثلاثي يضم الولايات المتحدة
و”إسرائيل” وتركيا. وقد نسق هذا “التحالف الثلاثي” القرارات العسكرية



المتعلقة بالشرق الأوسط

وتجدر الإشارة إلى أن اتحاد الاستخبارات العسكرية التركية الإسرائيلية، الذي يعود تاريخه إلى اتفاقية
موقعة في عهد حكومة رئيسة الوزراء التركية تانسو تشيلر بين سنة  و، يشمل:

– إنشاء لجان إسرائيلية تركية مشتركة للتعامل مع ما يسمى بـ التهديدات الإقليمية.

– اتفاقية الأمن والسرية المصممة بعناية من طرف السياسة الخارجية الأمريكية، الهدف منها تعزيز
ــاورات العســكرية ــا في مجــال التعــاون العســكري والاســتخباري، والمن العلاقــات بين “إسرائيــل” وتركي

المشتركة، وإنتاج الأسلحة.

في عهد كلينتون، تم إنشاء تحالف عسكري ثلاثي يضم الولايات المتحدة و”إسرائيل” وتركيا. وقد نسق
هذا “التحالف الثلاثي” القرارات العسكرية المتعلقة بالشرق الأوسط. ويرتبط التحالف الثلاثي باتفاقية
التعــاون العســكري لســنة  بين النــاتو و”إسرائيــل”. وفي ســنة  وقعــت الولايــات المتحــدة
وتركيــا اتفاقيــة ألزمــت تركيــا بــدعم “إسرائيــل”، حيــث يقــوم نــص الاتفاقيــة علــى: “روابــط قويــة مــن
الصداقــة والاتحــاد والثقــة المتبادلــة والرؤيــة الموحــدة. وتشــارك نفــس القيــم والمثــل العليــا والأهــداف

يز السلام والديمقراطية والحرية والازدهار”.  الإقليمية والعالمية التي تتمثل في تعز

يشكل التحالف الثنائي بين الولايات المتحدة و”إسرائيل” من جهة والولايات المتحدة وتركيا من جهة
أخـــرى، إلى جـــانب اتفاقيـــة التعـــاون العســـكري والاســـتخباري بين “إسرائيـــل” وتركيـــا والاتفـــاق بين
“إسرائيـــل” وحلـــف شمـــال الأطلسي الممـــضي ســـنة ، أســـاس التحـــالف الثلاثي بين الولايـــات

المتحدة و”إسرائيل” وتركيا. ولكن واشنطن ترى أن هذا التحالف لم يعد قائما حاليا.

يشـير عـزم تركيـا علـى شراء المنظومـة الروسـية “إس-” بقيمـة مليـاري دولار إلى نيتهـا التخلـي عـن
نظام الدفاع الجوي التابع للولايات المتحدة وحلف الناتو، ما يعني أنها اختارت وبشكل غير رسمي
الانسحاب من الناتو والانضمام إلى تحالف آخر يضم روسيا وإيران، الأمر الذي يعتبر بمثابة إعادة

هيكلة لجميع التحالفات العسكرية والاقتصادية. 
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